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. منذ ظهور قصیدة النثر في ساحة الإبداع العربي وهي تثیر الجدل بین مؤید ورافض

ولا ننكر أن بعض الدراسات العربیة التي ظهرت حاولت التقعید والتنظیر لقصیدة النثر في الأدب 

نثر من بودلیر قصیدة ال(الموسوم بـ ) سوزان برنار(العربي من خلال المرجعیة الأولى لها  كتاب 

عرب مصطلح قصیدة النثر، واستعمله في وكان لأدونیس دور في تعریب النظریة، ). إلى أیامنا

وكان واحدا من أهم من ولد هذا الشكل على أیدیهم  العربیة، كما وضح مفهوم القصیدة النثریة،

ستمرار طرح مصطلح إبداعا وتنظیرا ما لبث أن تنبه للإشكالیات الكثیرة التي تنتج عن المجازفة با

. فراح یبحث لقصیدة النثر عن مرجعیات في التراث العربي.. القطیعة والتخطي والتجاوز والرفض

نه مازال غیر قادر تماما على تحدید أفهو من أهم المنظرین لقصیدة النثر العربیة، ورغم هذا إلا 

لم ینهض إلا مهتدیا  ومهما یكن من حال فإن التنظیر لقصیدة النثر. ذلك الجنس من الكتابة

 .بالوافد الغربي وبه شيء من الاطمئنان إلى ثوابته ومقولاته ومفاهیمه

  . قصیدة النثر؛ تنظیر؛ إبداع؛ نوع أدبي؛ كتابة؛ تصور: كلمات مفتاحیة

 

Resumé: 
Depuis l’apparition de la poésie en prose sur la scène de la literature 
arabe، elle n’a cessé de soulever polémiques et débats entre partisans et 
détracteurs.  
Il est à noter que nombreuses études se sont intéressées à la théorisation 
de ce nouveau genre de poésie. Ces initiatives se nourrissaient des travaux 
de Suzanne BERNAD notamment de son livre « La poésie en prose، de 
Baudelaire à nous jours ». 
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Dans cette course vers la construction de règles، Adonis fut un des 
pionniers qui a contribué à importer  à la poésie arabe les concepts de la 
prose. Il a également essayé de cerner la définition du concept. 
Adonis  a participé à faire naître cette forme de poésie par son effort de 
création et de conceptualisation. 
Il était conscient des diverses problématiques découlant de ce risque 
continuel à prôner certains  concepts  comme la rupture، le refus، le 
dépassement… 
Sa fascination l’a même fait chercher des origines à cette poésie dans le 
patrimoine de la littérature arabe. 
De ce fait il est considéré comme le plus éminent des théoriciens en la 
matière. Malgré tout cet effort fourni mais il est resté indécis sur la 
classification de ce genre d’écriture. 
Il serait aussi juste d’ajouter que ce travail de conceptualisation et de 
théorisation n’aurait pas vu le jour sans l’apport du frottement avec la 
littérature occidentale qui a fortement à stabiliser les constantes et les 
concepts de la poésie en prose. 
 Mots clés: théorisation، conceptualisation، poème، prose، création، genre، 
écriture. 

  
 

 :تمهید

إذا كان التنّظیر سمة ممیّزة من السّمات الّتي صاحبت الخطاب الشّعريّ الحدیث 

یّة مستجدّة، وتوضیحا ولازمت منشأه وتطوّره وبدائله تبشیرا بمسالك في الكتابة الإبداع

لوجوه في الإنصات للمعنى غیر معلومة، ومنافحة عن میول مغامرة إلى الاستعاضة عن 

تقالید راسخة في التّواصل مع العالم والفنّ برؤى طارئة في الإقامة على الأرض والتّعایش 

ئیّة للجدید مع الكلمات، فإن التّقبل لا یعدو أن یكون اختبارا لمدى استیعاب الذّائقة القرا

الخارق لما استأنست به من حدود متصلّبة بین الأجناس الأدبیّة، وسنن معلومة في 

 .الإمساك بالدّلالة والوصول إلى المعنى دون كثیر عناء أو مشقّة

أنّ الأفق التّنظیريّ من شأنه أن یردّنا، في هذا السّیاق، إلى صلة  ومن الرّاجح    

نبنائها على ضرب من الجدل الخصیب بین ما اا في الذّات الشّاعرة بموضوع نظریّته

، وهو ما یشفّ عن حاجة الشّعراء 1"بمملكتي التّقییم والإبداع"أسماه محمد عبد الحي 
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الحداثیّین الأكیدة إلى التّشبع بأجهزة نظریّة متماسكة ورؤى نقدیّة متطوّرة حتىّ یتیسّر 

تّقبل حتّى وإن كانت، في الغالب، مخیّبة لنصوصهم الإبداعیّة أن تجد سبلها إلى القراءة وال

لأعراف التّخاطب الأدبيّ السّائد وغیر منسجمة مع معاییر المؤسّسة النّقدیّة الشّغوفة، 

 .عادة، بترویض المختلف وتقیید المفاجئ المارق عن كلّ قاعدة أو معیار

نّقدیّة من جهة كونها لذلك نقدّر أنّه لا مناص من الالتفات إلى كتاباتهم النّظریّة وال      

لعلّه من المفید  2"نصوصا موازیة تضمّ شهادات تسهم في إضاءة الممارسة النّصیّة"

مصاحبتها واستكشاف بعض ما أبانت عنه من تصوّرات عن الشّعر والشّعریّة، ونظرات 

في الفنّ حدّا ووظیفة وفلسفة لا بغایة تشغیلها في مباشرة المدوّنة تشغیلا ساذجا أعمى، 

إنّما بهدف مساءلة تلك العدّة النّظریّة الّتي لهج بها أصحابها، والوقوع على حجم المسافة و 

الأفكار النّظریّة إن لم تعثر عن الفنّان "ذلك أنّ . الّتي تنأى بها عن المتحقّق والمنجز

إلى تجربة جمالیّة ظلّت طنینا في الفضاء لا یتخلّق في أثر فنيّ (...) الّذي یحیلها 

  .3"ملموس

ومن الثاّبت أن هذا الجنوح إلى الجمع بین التّنظیر والإبداع قد غدا تقلیدا     

 4مألوفا في المشهد الأدبيّ الحدیث كثیرا ما یتراءى في أشكال مخـتلفة من قبیل البیان

ظاهرة "الشّيء الّذي حدا ببعضهم إلى اعتباره . 6والكتـاب الحواريّ ،5والسـیّرة الشّـعریّة

وهي، بلا مراء، نزعة لافتـة للنّظر لم . 7"اثـة الشّعریـةّ، بل للحداثــة بوجه عامّ ملابسة للحد

التّرف أو الاعتباط، بقدر ما حتّمتها جملة من الدّوافع  بابیلجأ إلیها المحدثون من 

تضافرت مجتمعة، لتنشئ هذا اللّون من الكتابة التّنظیریّة الصّادرة عن شعراء راموا 

وهو أمر لا یندّ عن . اجس النّظریّة التأّسیسیّة والمشاغل الإبداعیّة الفنّیةالمؤالفة بین الهو 

فلسفة تستند إلیها التّجربة في صیاغة منطلقاتها "الاندراج في صلب عملیّة إنشاء ولیدة لـ 

النّظریّة من جهة، وفي الارتفاع بمستوى القدرات الفنّیة الإبداعیّة لنصّها الأدبيّ المنتج من 

وتكتسي نصوص المبدعین سواء أكانت تنظیریّة أو نقدیّة أهمّیة من وجوه؛ . 8"ىجهة أخر 

أوّلها أنّها تضمر وعیا ذاتیّا بشروط الكتابة الحداثیّة، ومعرفة أوّلیّة بالدّروب الّتي تنشد 

اختراقها والتنكّب عن المألوف فیها، وثانیها أنّها تطرح نفسها للسّجال والمساءلة في ضوء 

وتبشرّ به وتومئ إلیه من جانب وما تستطیع مشارفته في المنجز التّطبیقيّ ما تعلنه 
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المتحقّق من جانب آخر، وثالثها أنّها كثیرا ما تجئ مسكونة بالآخر تعمل ما أمكنها على 

تبدید حیرته في مواجهة المنجز الإبداعيّ، وتذلیل أسئلته الضّمنیّة المفترضة، ومحاولة مدّ 

ل بینهما جریا إلى إشاعة ما قد یستغلق على الأفهام ویستعصي جسور الألفة والاتصا

  .على أصحابها

إنّ مثل هذا الاحتفاء بالمناحي التّنظیریّة الّتي نزع إلیها عدد غیر قلیل من    

شعراء الحداثة العربیّة لینزّلنا في صمیم قضیّة ثانیة عدّها بعضهم أمّ القضایا الّتي أثارها 

ث الآخذ في أكثر نماذجه في تعتیم مقولاته وإقفال مدائن أسراره الخطاب الشّعريّ الحدی

اللاّئذة بالظّل، وقتل سلطان المعاني الألیفة بمداومته على ترك المبادرة للكلمات وهتك 

وهذا ما وضع علاقته بالمتقبّل موضع تساؤل، لاسیّما بعد أن . السّمات الأجناسیّة المستقرّة

ولا . 9یه إلى حدّ الغیاب والامّحاء والانتفاء في بعض الأحیانانحسرت الوظیفة الإبلاغیّة ف

بدّ أن ننبّه إلى أنّ حدیثنا هنا، یخصّ نمطا من أنماط الشّعر الحدیث الّذي ذهب به بعض 

أعلامه شأوا بعیدا في التّجریب والمغامرة حتّى استحال معهم أشبه ما یكون بالفعل 

دّائب الّذي لا یقرّ له قرار، والنّازع إلى العصف بكلّ الإبداعيّ الطّالع من أنساغ التّحول ال

ولیس من شكّ . المعاییر الجمالیّة الّتي انبنى علیها التّعاقد الضّمنيّ بین الشّاعر والقارئ

في أنّ الانشغال برصد ردود الأفعال الحینیّة إزاء ما یبرز من ظواهر أدبیّة غیر معهودة، 

ن نزعات الكتابة الشّعریّة یبقى، في ما نحسب، أمرا واستكشاف بنیات التّقبل للجدید م

  .محمودا في الإخبار عمّا یرافق الرّؤى الإبداعیّة الطّارئة من تردّد ومغالطات وسجال

وإذا كان الهاجس التّنظیريّ سابقا للمنجز النّصي أو لاحقا علیه، فإنّ مسألة     

یبدّده سوى خطاب المنشئ، ولا تختبره التّقبل لا تكون إلاّ لاحقة مادامت انتظارا دائما لا 

إذ المسافة بین التّنظیر والتّقبل لیست، في النّهایة، إلاّ مسافة بین . غیر رسالة الباثّ 

المبدع المبشّر بفرادة مشروعه الإبداعيّ السّاعي إلى تحصینه ضدّ كلّ المآخذ والتّهم من 

راءتـه في ضوء ما ألفه من جهة، والمتقبّل الممعن في الالتفات إلى ذلك المشروع وق

بید أنّ الخیط الّذي . نوامیس في الكتابة الأدبیّة وسنن في صناعة المعنى من جهة ثانیة

في مرایا " المحدث"ینتظم الرّحلة بینهما یظلّ أمرا واحدا لعلّه لا یعدو أن یكون صورة 
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افع إظهاره على أيّ التنّظیر والتّلقي على اختلاف بیّن في معالم تشكیلها وتباین واع في دو 

  . نحو من الأنحاء

بید أن التنظیر لقصیدة النثر ما كان له أن یؤسس مفاهیمه ویصوغ أسسه ویبني   

حجمه لولا الإصغاء إلى منجزات الآخر الغربي بصفة عامة وما أنجزته الباحثة الفرنسیة 

نا، وهو في كتابها قصیدة النثر من بودلیر إلى أیام Suzanne Bernardسوزان برنار 

مالم یستطع أكثر أصوات المجلة تكفلا بإسناد مشروعهم الإبداعي بخلفیة نظریة حاضنة 

  . 10مما انطوى علیه من مقولات وأحكام ونتائج الإفادةله الانفلات من سطوته أو إنكار 

، حیث أكد أنه أول 1960ولعل أول زعم صریح، ذلك الذي قاله أدونیس عام  

، وذلك لدى ترجمته بعض قصائد سان جون 1958لعام من كتب قصیدة النثر في ا

بیرس، مشیرا إلى أن هذه الترجمةـ كشفت له عن طاقات أسالیب تعبیریة، لا یتأتى للوزن 

  .11أن یحققها، وبتأثیر هذه الترجمة كتب أول تجاربه في قصیدة النثر

كما أن أدونیس هو أول من اهتم بقصیدة النثر على صعید التنظیر وذلك في 

 .12، التي عدها بعض الدارسین بیانا شعریا لجهود جماعة شعر)في قصیدة النثر(راسته د

قصیدة النثر أو قصیدة التجریب أو قصیدة الأسئلة أو الكتابة الشعریة نثرا كما     

إنّ إبداعیة هذه الكتابة تلتمسها من سعیها . یسمیها أدونیس هي كتابة إبداعیة وكفى

بتها وتنویع إیقاعها الداخلي فإذا هي تختلف في مستوى المتواصل لتطویر شكل كتا

إیقاعیتها الداخلیّة من شاعر إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، وإنّ هذا التعریف یفترض 

مبدئیا أن نحدد هویّة هذه الكتابة ومرجعیّتها الأساسیة زمانیا ومكانیا وهو ما یطرح 

یة التي نجدها الیوم وینخرط فیها هل قصیدة النثر أو الكتابة الإبداع: السؤال التالي

شعراء الأمة العربیة، شرقا وغربا، هي كتابة نجد لها أصولا داخل نثرنا العربي وتاریخنا 

وهل استطاع المنادون ؟ الغربي الإبداعهي مجرد المیل حیث یمیل  أم الأدبي عامة؟

قصیدة نثریة لها خصوصیة إبداعیة تجعلنا نقول بوجود یقدموا  أنالعرب بقصیدة النثر 

و قدرتها "حضارة المركز"أم أنّ هذه الكتابة الإبداعیة هي نتاج ضروري لتطور عربیة؟ 

  .وقائعه؟على ابتلاع الآخر لعجزه عن تطویر ثقافته و 

 :مفهوم قصیدة النثر
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إن الجدل الذي أحدثته كلمة قصیدة النثر جعلتنا نبحث في خبایا هذا المصطلح 

عبارة تدل على  في عبارة كهذه؟" نثر"وكلمة " قصیدة"لمة عن العلاقة التي جمعت بین ك

إذ نلاحظ دون شك التناقض الموجود بین مدلولي ...نوع شعري أو جنس أدبي أو نص

الكلمتین، وهذا عندما تدخل كلمة قصیدة في دلالة الشعر الذي اعتبر كلاما موزونا 

و مقفى لیشكلا قصیدة ومقفى، فكیف لها أن تجمع مع النثر الذي لا هو موزون ولا ه

  .النثر؟

ویمكننا هنا الإشارة إلى الجمع بین الشعر والنثر في تسمیة هذه الظاهرة الشعریة لم تأت 

صدفة، لأن المصطلحات النقدیة لا یمكن أن تأتي اعتباطیا كما هو الحال في معظم 

  .13سم بالمسمىالنظریات الألسنیة في تفسیرها علاقة الا

  : النثر مرتبطة بمرجعیتین اثنتینقصیدة : وظلت التسمیة

مفهوم الشعر من المنظور الكلاسیكي القائم على قواعد عمود الشعر، خاصة الوزن  - 1

  .والقافیة، والتقالید الشعریة العربیة

  . مفهوم النثر بالوعي التاریخي، باعتباره یتناقض والشعر، وتحلله من الوزن والقافیة - 2

أن محاكمة الخصائص الشعریة والجمالیة لقصیدة  ومهما یكن من أمر هذه التسمیة، إلاّ 

وبعیدا أن تكون «النثر لا بد ان تكون منطلقة من النص ذاته، بعیدا عن مفهوم القصدیة 

لیس بهذه الجدیة، بل  -للوهلة الأولى–التسمیة ضالة أو مضللة، فإن التناقض الذي تثیره 

ل في نفوس الذین كتبوا قصیدة هو لیس تناقضا أساسا، وربما كان تعبیرا عما كان یعتم

  .14»النثر من دون أن ترتسم لدیهم ملامح الشكل الذي كانوا یجربون

أم أنها تسمیة مغلوطة تسبب ..ر بالحر صحیحة؟فهل تسمیة هذا النوع من الشع

  .؟15لهذا الشعر كثیر من الإشكالات وتظهره وكأنه حر لا یتقید بأیة تفعیلات أو أوزان

  :یقانوهنا یتضح أمامنا طر 

الشعر المنثور بلا وزن لكنه قد یلتزم ببعض القوافي المنثورة في نهایات بعض  :أولا

  ".للریحاني"السطور وقد لا یلتزم بها إطلاقا  في نص إلى جبران 

  .16الشعر المرسل هو شعر عمودي لا تلتزم فیه القوافي  :ثانیا
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ر ویبدو أن صراع على تسمیة هذا الشعر بالح" جبرا إبراهیم جبرا"وكذلك یصرّ 

  :التسمیات هذا قد جاء نتیجة لمسألتین

تَنَافُسُ مثقفي المرجعیتین الفرنسیة والإنجلیزیة على استعراض درجة معرفة   - 1

  .المواصفات في الأصول الأوربیة

  .17تنافس كتاب قصیدة النثر مع شعراء حركة التفعیلة - 2

منثور الذي ارتبط بحركة بینما یرجع آخرون هذا النوع من الشعر إلى الشعر ال

وقام على الشعر المنثور على أساس نثري باستخدام موسیقى الفكر "التحدیث الشعري 

التي تعتمد على التوازي والترادف والتقابل والتنظیم التصاعدي للأفكار، إلى جانب تكرار 

ه السطور والكلمات والأفكار في مجموعات متنوعة وذلك تقلیدا للشعر الحر الذي یكتب

  .18"الإفرنج

ولم یعرف أي جنس من الشعر ما عرفه الشعر المنثور من إشكالیة المصطلح، 

م، وتبعه مطران سنة 1905فقد كان الریحاني أول من استعمل هذا المصطلح سنة 

م، في مرثیته لأستاذه الیازجي، حیث حاول أن یتحرر فیها من قیود الوزن والقافیة، 1906

، ومجلة "الرسالة"، ومجلة "أبولو"شعراء الشبان كمجلة ثم جاء بعد ذلك محاولات ال

  .19وغیرها من المجلات" المعتمد"، ومجلة "شعر"، ومجلة "الأدیب"

إلى التمییز بین قصیدة النثر وقصیدة الشعر الحر  "شعر" لقد ذهبت حركة مجلة

فاقترحت تقسیما سیتم في .وقصیدة الوزن في مسعى منها لتكریس تفرد وخصوصیة النثر

قصائد دیوان محمد  ،وفي ضوئه أخرجت مثلا .إلغاؤه اصطلاحا وإبداعا معا ما بعد

 وهو ما.الماغوط حزن في ضوء القمر من قصیدة النثر وأدرجتها ضمن الشعر الحر

  .20یتطابق أیضا مع مفهوم جبرا إبراهیم جبرا للشعر الحر

مالیّة والتّعبیریّة الّتي تعلّقا جارفا بمنح قصیدة النّثر هویّتها الج" شعر"أبدت مجلة     

من شأنها أن تكسبها صفة النّوع المستقلّ عن مادّتها التّكوینیّة النّثریّة وذاكرتها الشّعریّة 

وهو أمر یقیم . البعیدة ممثّلة في الشّكل العموديّ أو القریبة ممثّلة في الشّكل التّفعیليّ 

حابها واستبداد إشكالیّة التّجنیس الدّلیل على تمكّن الهاجس التّأسیسيّ التّأصیليّ من أص
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بمنجزهم التنّظیريّ الموازي، وإن أعلنــوا ازدراءهم لما قامت علیه نظریـةّ الأدب عنـد العرب 

  .21من ضوابط أجناسیـةّ صارمة ومعاییر تصنیفیّة متصلّبة

لقد جاء تبني حركة مجلة شعر لقصیدة النثر تأكیدا لمقولة ترددت كثیرا في ثنایا     

لذلك رأت في قصیدة النثر . ونعني بها التمرد على الأشكال الشعریة السائدة، لةالمج

هو العصر ، والنهائیة والمحدودي. والتقالید المواضعات"فعصر ، تجسیدا مطلقا لهذا التمرد

. لابد لهذا العالم إذن من الرفض الذي یهزه. الذي یسود الفكر والحیاة في العالم العربي

وللآخرین في المجالات . كتمرد أعلى في نطاق الشكل الشعري ،نثرلابد من قصیدة ال

  .22" الفنیة والأدبیة والفكریة الأخرى أن یختاروا رفضهم وأشكاله

فیما یتعلق بقصیدة  - إن هذا التأرجح بین الفوضى والتقنین عبر عن نفسه   

  .والآخر لأدونیس، بموقفین متفاوتین أحدهما لأنسي الحاج -النثر

أنسي الحاج طیلة المدة التي عاشتها المجلة ناطقا باسم الاتجاه الأكثر  لقد كان  

لأن في ذلك سقوطا في التقلید الذي ، فهو یرفض أن یكون لقصیدة النثر قالب. تطرفا

ولا ننعي التصنیف ، لا نهرب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب أخرى": تحاربه مجلة شعر

لیس لقصیدة النثر "یجة التي توصل إلیها الحاج هي أن والنت .23" الجامد لنقع بدورنا فیه

 .نها صنیع الشاعر الذي یخضع لتجربته الداخلیةلأ،24"قانون أبدي

ن التمرد یؤدي لأ، فهو یمیز بین التمرد والفوضى ،أما أدونیس فیبدو أكثر رزانة  

ن القائمة كل تمرد ضد القوانی" فإن، ولما كانت قصیدة النثر ولیدة التمرد. إلى اللاشكل

، أن یعوض عن تلك القوانین بقوانین أخرى -إذا أراد أن یبدع أثرا یبقى-مجبر ببداهة 

، فمن خصائص الشعر أن یعرض في شكل ما. كي لا یصل إلى اللاعضویة واللاشكل

   25" .أن ینظم العالم إذ یعبر عنه

فضل ففیما یتحدث أنسي الحاج عن الشروط ی ،والفرق بین الموقفین لیس بسیطا  

ومع ذلك فان هذا التباین بینهما سیذوب عند الدخول في . أدونیس استعمال القوانین

والسبب في هذا أنهما اعتمدا مرجعا . أي عند تحدید خصائص قصیدة النثر، التفاصیل

 Suzanne BERNARD   :واحدا استقیا منه هذه الخصائص وهو كتاب سوزان برنار

  26".من بودلیر إلى أیامنا ،قصیدة النثر
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، لقد حرصت حركة مجلة شعر وهي تتلمس الخصائص الفنیة لقصیدة النثر  

مثله في ذلك مثل  ،على أن تجعل من هذا الفن فنا قائم الذات یتمتع باستقلاله كنوع أدبي

أو القصة أو الروایة أو المسرحیة وهكذا فان كل قصیدة نثر هي علامة ، الشعر الموزون

والتنظیم الفني لجهة ، بین الفوضویة لجهة" إنها تجمع ، ناءالهدم والب: على عملیة مزدوجة

  .من الوحدة بین النقیضین تنفجر دینامیكیة قصیدة النثر. أخرى

وإذا . شعر في الوحدة العضویة سمة بارزة في قصیدة النثر  ولقد وجدت حركة مجلة     

بل . ة النثر فقطلا نجده یقتصر على قصید، تتبعنا استعمال المفهوم كما وظفته الحركة

شكل القصیدة "ذلك أن . إن شعر جعلت منه أساسا لشعریة القصیدة الحدیثة بصفة عامة

قبل أن یكون إیقاعا أو  ،هو واقعیتها الفردیة التي لا یمكن تفكیكها ،هو وحدتها العضویة

هذه الوحدة العضویة لا تقیم بشكل تجریدي لأننا حین نفصلها عن القصیدة تصبح . وزنا

في حضورها  ،إلا في حیاة القصیدة ،لیس لهیكل القصیدة الحدیثة واقعیة جمالیة. اطیف

  . 27" كوحدة وكل

هذا المضمون للوحدة العضویة هو نفسه الذي سوف یركز علیه أدونیس وهو   

ویسجل البحث هنا تباینا بین أدونیس وأنسي الحاج فیما یخص هذه . ینظر لقصیدة النثر

 تكون صادرة عن إرادة بناء وتقطیع واعیة" ي قصیدة النثر أن فالأول یشترط ف: النقطة

وهذا الفرق في مصدر قصیدة النثر  .29" في حین یرى الثاني أنها نابعة من الجنون .28"

    .أدى إلى فرق في كیفیة تحقق الوحدة العضویة

إذ یعتبر من المؤسسین الأوائل لقصیدة  ،أما محمد الماغوط فیظهر أكثر غرابة  

لیؤكد   لقد جاء هذا الموقف ؟فما الذي دعاه إلى التنكر إلیها بعد انسحابه من شعر  النثر

وعندما یعلن . هشاشة الصرح الإیدیولوجي الذي عملت شعر على بنائه طیلة مدة نشاطها

 ،كاتب قطع نثریة بسیطة"الماغوط مباشرة بعد انسحابه من الحركة انه لم یكن سوى 

   .30" لى غرارهم دون إرادتيسمیت شاعرا وشاعرا حدیثا ع

ولعلّ ذلك ما یفسّر عدم اتّحادهم في الصّدور عن تصوّر نظريّ مشترك یرسم 

لقصیدة النّثر ضفافها ویحفر حیّز وجودها بالقوّة قبل وجودها بالفعل وبالممارسة النّصیّة 

بناء  غیر أنّ هذه السّمة لا یمكن أن تهوّن من حظّ أكثرهم من الإسهام في. التّطبیقیّة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14رقم العدد التسلسلي 

 

234 

 

لم "، في ما یري حسن مخافي، "شعر"هویّتها الجمالیّة ومعالمهما الفنّیة لأنّ حركة مجلة 

 .31"تكتف بتبنّیها على المستوى الإبداعي، بل أرفقت ذلك وبصورة محایثة بدراسات نظـریّة

فكأنّ أفرادها كانوا مدفوعین إلى تحصین قصیدتهم المنشودة بمهاد نظريّ حمّلوه، على 

  .وظیفة تأمین وصولها المنهجيّ السّلیم إلى متذوّقیها وقرّائها المفترضین هناته،

الشعر عرفناها  من أنواع عامةثلاثة  ،اصطلاحا ،یناأهناك في ر " :تقول المجلة

 :دبنا العربي المعاصرأفي 

   .شعر الوزن، ویدخل فیه تنویع التفعیلات  -

ظ على نسق البیت، محمد الشعر الحر، وهو الخالي من الوزن والقافیة والمحاف -

   .الخ..االله توفیق صایغ ،إبراهیم شكر جبرا جبرا إبراهیم الماغوط،

  .32"قصیدة النثر -

والمعروف أن أي تجربة أدبیة جدیدة، تكون خرقا للسائد والمألوف، تعتریها 

في جوهره ترجمة حرفیة " قصیدة النثر"إشكالیة في ضبط المصطلح والمفهوم، فمصطلح 

وقد وجد كثیر من النقاد المناوئین لقصیدة  "Poème en prose"نسيللمصطلح الفر 

النثر العربیة في هذا المصطلح سببا كفیلا لرفض تلك النماذج التي تنطوي تحته جملا 

لونین من الإنتاج الأدبي "وتفصیلا، لما یحمله المصطلح من تناقض صارخ یجمعوا بین 

واستقبالا، ومع ذلك یتزاحمان على مصطلح یكادان یختلفان في كل شيء إیقاعا، وإرسالا 

واحد، أو بمعنى أدق یقتحم ثانیهما على أولهما حصنه العتیق الذي احتمى به قرابة 

  .33"عشرین قرنا

وهذا ما أدى إلى ما یسمى بفوضى المصطلح، فلیست القضیة حكرا على 

یة وحتى قصیدة النثر فحسب، فالواقع الأدبي الراهن یشیر إلى أن المصطلحات النقد

اللغویة، لا تزال إحدى المشكلات التي تقف حجر عثرة في طریق الدراسات النقدیة، وأن 

  .34كل باحث وناقد یستعمل مصطلحاته النقدیة الخاصة التي تجسد خلفیته الفكریة

" الشعر المنثور"و" قصیدة النثر"وبذلك فهو یؤكد التباس المصطلح بین كل من 

ة بدیلة تحمل نفس مواصفات هذه الأجناس كالشعر إلى جانب وجود إنتاجات شعری

  .35الحر
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ولعلنا : " حیث یقول" قصیدة النثر"على هذا النوع من الشعر " أدونیس"وأطلق 

، إنما هي نوع أدبي "شعر"نعرف جمیعا أن قصیدة النثر هي مصطلح أطلقناه على مجلة 

  .36"وبیةشعري نتیجة لتطور تعبیري في الكتابة الأدبیة الأمریكیة الأور 

وكما نلاحظ أنه كلما اتصل العرب بالشعر الأوروبي بحثوا عن وسائط جدیدة 

تمكنهم من الخروج بالقصیدة العربیة إلى أشكال فنیة حدیثة، لهذا تعددت مصطلحات 

الشعر بتعدد تصنیفاته، وفیما یلي جرد لبعض المصطلحات التي تحیل على الشعر 

  .37النقاد أو المبدعین النقدي العربي سواء عندالمنثور في الحراك والسجال الفكري و 

  الشعر المنثور -

  القصیدة المنثورة -

 الشعر الجدید -

 الشعر المنطلق -

 الشعر الحر الطلیق -

 الشعر الحر -

 الشعر الطلیق -

 الشعر المطلق -

 النثر الموقع -

 البیت المنثور -

 النثیرة -

 قصیدة النثر -

  النثر المشعور -

  الشعر العصري -

 الشعر المرسل -

 يالنثر الفن -

 مجمع البحور -

 النظم المرسل المنطلق -

 قصة منثورة -

 الیاقوت المنثور -

 الموضة الجدیدة -

 قصیدة قصصیة -

 الشعر الصامت -

 شعر غیر منتظم -

بالإضافـة إلـى المصطلحات الواردة آنفا یستدرك عز الدین مناصرة على هذه 

 :المصطلحات بما یلي

  .الكتابة الحرة -

 .القصیدة الحرة -

  .الجنس الثالث -

 .الخاطراتیة الكتابة -
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 .قطع فنیة -

 .38النثر المركّز -

وهكذا نلاحظ عدم اتفاق الشعراء والنقاد على توحید المصطلح الشعري مما 

أدى إلى عمومیة مدلول الشعر المنثور، مما ینّم عن فوضى المصطلح لأننا لسنا 

نحن الذین أنتجنا هذه الظاهرة ولم نشارك في المخاض الذي تولدت عنه قصیدة 

قدر ما نعتمد نحن على تلقي المعارف ثم ترجمتها، ویوعز بعض الباحثین النثر، ب

الفوضى السائدة بسبب من عدم تدقیق في المصلح أولا، وبسبب من عدم «هذه 

  .39»توحیده ثانیا

إن قصیدة النثر التي تستحق ":"صلاح فضل"بینما ورد في دراسة الدكتور 

  :الشروط الجمالیة التالیة أن یطلق علیها هذا المصطلح لابد أن تتوفر لها

ینبغي أن تكون وحدة عضویة مستقلة، بحیث تقدم عالما مكتملا یتمثل في تنسیق  :أولا

جمالي متمیز، یختلف عن الأشكال النثریة الأخرى من قصة قصیرة أو مقالة أو روایة 

  .مهما كانت شاعریتها، وتفترض إرادة واعیة للانتظام في قصیدة

ن وظیفتها الأساسیة شعریة ما یتطلب أن تكون بنیتها اعتباطیة أو یتعین أن تكو  :ثانیا

مجانیة بمعنى أنها تعتمد فكرة اللازمنیة بحیث لا تتطور نحو هدف ولا تعرض سلسلة 

  .أفكار أو أفعال منظمة مهما استخدمت من وسائل سردیة أو وصفیة

التفصیلات التفسیریة لأن على قصیدة النثر أن تتمیز بالتكثیف وتتلاقى الاستطراد و  :ثالثا

قوتها الشعریة لا تتأتى من رقى موزونة ولكن من تركیب مضيء مثل قطعة البلور، 

  .40"فالاقتصاد أهم خواصها ومنبع شریعتها

كل هذه الشروط الجمالیة هي التي تمنح صفة كتابة ما یسمى بقصیدة النثر 

  .41تسمیةبمعنى أن  الكتابات خارج هذه الشروط لا یحق لها إدعاء ال

نثرا جمیلا وأنا أرفض أن أقارن هذا " أنسي الحاج"لقد كتب " سعید عقل"یقول 

  .42الشعر بالنثر

 ،وأشار إلیه بشكل عام، إلى هذا التاریخ التعبیري منذ البدایة أدونیسوقد تنبه   

كنوع شعري نتیجة لتطور "،معتبرا هذه الأخیرة  ،في أول كتابة له عن قصیدة النثر
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ولهذا فإن كتابة قصیدة نثر عربیة أصیلة  ،لكتابة الأدبیة الأمریكیةتعبیري في ا

واستیعابه بشكل عمیق  ،بل یحتم الانطلاق من فهم التراث العربي الكتابي ،یفترض

 ،وتأصیله في أعماق خبراتنا الكتابیة اللغویة ،من ثم تجدید النظرة إلیه ،وشامل ویحتم

   43. "وفي ثقافتنا الحاضرة

: س هو أول من استخدم هذا المصطلح وذلك في مقال له بعنوانكان أدونی    

إن : "، حیث یقول1959صیف " شعر"محاولة في تعریف الشعر الحدیث نشر مجلة 

تحدید الشعر بالوزن تحدید خارجي سطحي، قد یناقض الشعر، إنه تحدید للنظم لا 

لضرورة من للشعر، فلیس كل كلام موزون شعرا بالضرورة، ولیس كل نثر خالي، با

الشعر، إن قصیدة نثریة یمكن بالمقابل، أن لا تكون شعرا، ولكن مهما تخلص الشعر 

تبقى هناك فروق .. من القیود الشكلیة والأوزان ومهما حفل النثر بخصائص شعریة 

  . 44"أساسیة بین الشعر والنثر

ذلك إن قصیدة النثر لم تنفتح فجأة في حقل الشعریة الفرنسیة فقد كان یلزمها ل

أرض صالحة، وأذهان تؤرقها شعوریا أو لا شعوریا لإیجاد شكل جدید للشعر وكأن یلزم 

أیضا الفكرة الخصبة ومفادها أن النثر قابل للشعر، والنثر الشعري هو الذي هیأ لمجيء 

 )45(.قصیدة النثر باعتباره أول طابع للتمرد على القوانین القائمة والطغیان الشكلي

رنار في مجال قصیدة النثر سلطة نظریة ومرجعیة كبرى شكل كتاب سوزان ب  

في كتابات كثیر من الشعراء والنقاد بحیث تم الاعتماد علیه بشكل حرفي أحیانا في 

التنظیر لقصیدة النثر العربي، وفي تحدید خصائصها وممیزاتها الشكلیة والدلالیة رغم أن 

لیست معاییر ثابتة الخصائص التي حددتها برنار هي خصائص عامة ونسبیة، و 

ومطلقة، فهي مستخلصة من تجارب ونصوص في الشعر الفرنسي، فقصیدة النثر لم تأت 

هكذا مصادفة، ولم تظهر من فراغ بل تضافرت عدة أسباب، وتشابكت عدة معطیات، 

التحرر من " ... لتولد قصیدة النثر، وتتأصل في تراثنا النقدي العربي، فقد وفرت للشاعر 

والقافیة ونظام التفعیلة الخلیلي، فهذا التحرر جعل البیت مرنا وقربه إلى وحدة البیت 

النثر، ومن هذه العناصر انعتاق اللغة العربیة وتحررها، وضعف الشعر التقلیدي الموزون 

وردود الفعل ضد القواعد الصارمة النهائیة ونمو الروح الحدیثة،  ثم هناك التوراة والتراث 
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ر وبلدان الهلال الخصیب على الأخص ومن هذه العناصر ترجمة الأدبي القدیم، في مص

  .46"الشعر الغربي

   :خصائص قصیدة النثر

  : وتحدد سوزان برنار الخصائص الفنیة لقصیدة النثر في الآتي       

ینبغي أن تكون وحدة عضویة مستقلة، بحیث تقدم عالما مكتملا یتمثل في تنسیق  - 1

النثریة الأخرى، من قصة قصیرة، أو مقال أو روایة  جمالي متمیز، یختلف عن الأشكال

 .مهما كانت شاعریتها، وتفرض إرادة واعیة للانتظام في قصیدة

یتعین أن تكون وظیفتها الأساسیة شعریة، وهذا یتطلب أن تكون بنیتها اعتباطیة أو  - 2

مجانیة، یعني أنها تعتمد على فكرة اللازمنیة، بحیث لا تتطور نحو هدف ولا تعرض 

 .لسلسلة أفعال أو أفكار منتظمة مهما استخدمت من رسائل سردیة أو وصفیة

على قصیدة النثر أن تتمیز بالتركیز والتكثیف، وتتلاقى الاستطراد والتفصیلات  - 3

 .47فالاقتصاد أهم خواصها، ومنبع شعریتها

ومن هذا التحدید یتبین أن قصیدة النثر، هي خروج عن النظام الشعري المتعارف    

الفوضى والتنظیم، فإن : ه، وإذا كان هذا النص الشعري، نتیجة إلقاء النقیضینعلی

الفوضویة هدامة، والتنظیم یؤدي إلى ممارسة حرة، ولكنها ذات تنظیم هندسي، یصدر 

عن الذات الكاتبة، ویرى أدونیس أن هذا النظام الحر، یشكل وحدة عضویة وهي 

  صیدة التقلیدیةفي الق) البیت(والتي تقوم مقام ) الجملة(

 :دونیسأخصائص قصیدة النثر عند 

أما خصائص قصیدة النثر التي تستكمل التمایز بینها وبین النثر الشعري فتتحدد 

 :لدیه في ثلاث

. یجب أن تكون صادرة عن إرادة وبناء تنظیم واعیة، فتكون كلا عضویا، مستقلا- أ

لنثر الشعري الذي هو مجرد یتیح لنا أن نمیزها عن ا تكون ذات إطار معین وهذا ما

  . فالوحدة العضویة خاصیة جوهریة في قصیدة النثر. مادة
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فقصیدة النثر لا غایة لها خارج ذاتها، سواء كانت هذه الغایة . هي بناء فني متمیز-ب

ویمكن تحدید . فهناك مجانیة في القصیدة.. روائیة أو أخلاقیة أو فلسفیة أو برهانیة

  . یةالمجانیة بفكرة اللازمن

 فعلى قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاح والشرح وكل ما .الوحدة والكثافة-ج

  . یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى

إن قصیدة النثر شاملة، متمركزة، مجانیة، كثیفة، ذات إطار، هي عالم مغلق،   

نهایة من  مقفل على نفسه، كاف بنفسه، وهي في الوقت ذاته كتلة مشعة، مثقلة بلا

  .48الإیحاءات

كانت كافیة من " قصیدة النثر"إن مجموع المفاهیم التي جاء بها أدونیس حول 

حیث صیاغة نظریة، تجیب عن أهم الأسئلة المطروحة حول هذه القصیدة، ومن تلك 

وترتب . الأسئلة نجد لماذا قصیدة النثر، وكیف تكون، وكانت الإجابة من قبل أدونیس

  :لتمرد، بعض المفاهیم الأولیة التي تكرس قصیدة النثر هيعن رؤیة الرفض وا

عنها " منقطع"عن الأشكال الشعریة الأخرى و" مستقل"إن قصیدة النثر شكل شعري  -

 .جمیعا، موزونة كانت أم غیر موزونة

إن قصیدة النثر لیست مجرد تطور أو تجدید في الحركة الشعریة بل هي ثورة جذریة  -

 ..ل الشعریة ومفاهیمهاعلى ما سبقها من الأشكا

 .49إن قصیدة النثر أرقى أشكال الكتابة الشعریة بالنسبة للشعراء الذین یمارسونها -

وهذا یعني أن لیس للشعر في قصیدة النثر شكل نهائي مطلق، فهي مغامرة 

نصیة في عوالم اللغة المتعددة، ومن ثم كانت الرغبة في تكسیر الثابت والبحث المستمر 

تكسیرا لما هو متعارف علیه في " قصیدة النثر"لمدهش، فكانت التسمیة عن المجهول وا

   50تحدید مفهوم الشعر، وتكریس مفهوم الشعریة والتي هي إمكانات مفتوحة الأبعاد

قصیدة النثر نتاج شعري إبداعي مفاجئ وغامض ومدهش تجاوز المتعارف 

على إخضاع اللغة وقواعدها علیه بلغة وتشكیلات ورؤیا، إنها ظاهرة لغویة حداثیة تتبنى 

وأسالیبها لمتطلبات جدیدة، بحیث أنها تثیر من جدید في تراثنا العربي معنى الشعر 

بالذات ففي تراثنا العربي حد فاصل بین النثر والشعر، یحاول أدونیس من خلال هذا 
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فى الشاهد أن یجعل من القصیدة الجدیدة تجسیدا لمفهوم الكلیة التي تتأبى التحدید وتتلا

  51.الانغلاق المنتهي وتؤدي فعل التعدي كونها فضاء بنیویا یتجاوز الشعریة الكلاسیكیة

ولذلك وجد شاعر قصیدة النثر إشكالیة في كیفیة التعامل مع التراث رغم أن رواد 

القول بأن شاعر قصیدة النثر منفصل عن التراث أو أقل ارتباطا به  "الحداثة یرون بأن 

ن، قول لا یثیر شعریا إلا السخریة، ذلك أنه قول باطل لا یمت إلى من شاعر قصیدة الوز 

، ولكن كیف نفسر تجاوز 52"الإبداع الشعري وإلى المعنى التراث الشعري بأیة صلة

قصیدة النثر للرؤیا النقدیة والإبداعیة العربیة القدیمة وتكریسها لمفاهیم الحداثة بدایة 

  . والتجاوز بالقطیعة وصولا للتمرد والثورة والخرق

فوجود موسیقى خاصة بقصیدة النثر تنبع من لغتها ومن كلماتها وجملها ومن 

موسیقى الاستجابة لإیقاع تجاربنا المتموجة "طریقة التشكیل، وموسیقى قصیدة النثر هي 

  53".وحیاتنا الجدیدة، وهو إیقاع یتجدد كل لحظة

رة لا یستقل بذاته، قصیدة النثر عند أدونیس هي صورة كلیة، وكل جزء من الصو 

.. بل یساهم في بناء الصورة الكبیرة، القصیدة لوحة لمنظر واحد، ولیست لمناظر عدیدة

فالجزء فیها یشارك في الكل لرسم بنیة القصیدة، هذا الكل هو ما نسمیه بالوحدة العضویة 

خاصیة جوهریة في قصیدة النثر فعلیها مهما كانت معقدة، أو حرة في "التي تعتبر 

  54"ظاهرة أن تشكل كلا وعالما مغلقا، وإلا أضاعت خاصیتها كقصیدةال

یضیف أدونیس في تحدیده لخصائص قصیدة النثر، خاصیة اعتبارها بناءا فنیا 

متمیزا مستقلا بذاته، بمعنى أننا لا نستطیع أن نحیلها إلى أي نوع أدبي آخر، كما أن 

لتها أو الوقوف عند البعد الذي غایتها لیست تطریبیة، ولا ینظر إلیها على أساس دلا

قصیدة النثر لا غایة لها خارج ذاتها، سواء كانت هذه الغایة روائیة أو "تشیر إلیه لأن 

أخلاقیة أو فلسفیة  أو برهانیة، وإذا هي استخدمت عناصر الروایة أو الرصف أو غیرها، 

  .55"في القصیدةفذلك مشروط بأن تتسامى وتعلو بها لغایة شعریة خالصة، فهناك مجانیة 

یدعو أدونیس إلى وجوب تشذیب العناصر الهامشیة التي لا تخدم جوهر 

الموضوع، والعمل على تقلیم كل الكلمات الشاذة والبعیدة عن الحقل الدلالي المحوري في 

عن الشرح والتفسیر ضمن النتاج الإبداعي، لأن هذا الفعل یسبب  والابتعادالقصیدة 
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الممل والتكرار المقیت  فالاستطراد.. یحاء والتخییل والتأویلتراكما یساهم في طمس الإ

الوحدة "لیس من خصائص قصیدة النثر التي تعتمد على اللمحة وعلى لحظة البرق وعلى 

 56".وهي في نفس الوقت شاملة متمركزة، مجانیة ،كثیفة، ذات إطار" والكثافة

  :دونیسأقصیدة النثر تنظیرا بین برنار و 

ارة في غایة الأهمیة إلى أن النثر الشعري وقصیدة النثر مجالان تشیر برنار إش

أدبیان متمایزان، ویتشاطران نفس النزوع إلى التحرر والرغبة للجوء إلى طاقات جدیدة في 

اللغة ولكون النثر الشعري قد تقدم زمنیا على قصیدة النثر، رغم ذلك التمایز بینهما، إذ 

لفة وأنماط شعریة ربما مهدت لقصیدة النثر في أن سبقتها أي قصیدة النثر تجارب مخت

 إصدارهاتكون مقبولة لدى المتلقي ضمن المفاهیم التي طرحتها برنار والتي شرحتها في 

الوحدة العضویة،  - كثافة التأثیر -الإیجاز– بالاختصاركخصائص أساسیة حیث أجملتها 

اهیمه الجدیدة، هذا المفهوم وتلك الأساسیات كما ذكرتها هي التي تعطي الشكل الجدید مف

الجدید ضمن مصطلحه تم التعرف علیه عربیا عندما نشر أدونیس مقالا له تحت مسمى 

م، أي بعد عامین من صدور 1960البیروتیة " شعر"قصیدة النثر نشره في مجلة "برنار 

ة برنار قراءة وافی إصداركتاب برنار وبالتالي فإن وجهة نظر أدونیس تشیر إلى أنه قرأ 

واختار ما ینسجم مع الوجهة التنظیریة التي یؤمن بها بقضایا التجدید الشعري ومفهوم 

  57.والرمزالمطلق ومیتافیزیقیا اللغة والتنظیم الموسیقي 

وقد ظهرت قصیدة النثر في الشعریة العربیة بوصفها منجزا إبداعیا وحداثیا في 

امل السیاسیة والاجتماعیة الشعریة المعاصرة نتیجة لعوامل وظروف تتجلى في العو 

والترجمات والصحافة والمجلات الأدبیة، وقد واجه النقد العربي كما النقد الغربي معضلة 

التسمیة حیث إن قصیدة النثر كما یرى حاتم الصكر مصطلح مركب من شعر ونثر وأن 

 فحتى كلمة قصیدة لم تسلم من اللبس والمراوغة، 58"نثر/یحیل إلى ضدین قصیدة"الاسم 

التحدید التام، والوضوح الذي كان لها یوم كانت "فشیوع قصیدة نثریة سلبت كلمة قصیدة 

النظمي في الوقت الذي كان النظم شكلا لغویا تعاقدیا صارما ) التنظیمي(تتمیز بمظهرها 

غیر أن عبارة قصیدة نثریة الظاهرة .. كان للقصیدة وجودا شرعي غیر قابل للنزاع
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تعریفها بما یرفع بكلمة نثریة إلى المستوى الذي یجعلها قابلة للتوافق التناقض علینا إعادة 

  .59"مع قصیدة مكتسبة لصفات وخصائص تعبیریة وفنیة

فقد جاءت هذه الدعوة نتیجة لذلك الإرباك الذي وقع فیه النقد العربي إزاء 

هي التسمیة، مما جعل الكتابة تلقى صعوبة كبیرة لأن الإحالة الأولى لكلمة قصیدة 

الشعر، بینما كلمة نثر لا تحیل إلا للنثر، فكیف نجمع بین النقیضین في نمط معرفي 

واحد؟ ومع ذلك قد حاول أعضاء مجلة شعر ومن خلفهم حسم هذه القضیة لأن التسمیة 

واجهت عدة مشاكل في الشعریة العربیة المعاصرة بالرغم من الجهود التي قام بها أدونیس 

إن قصیدة نثریة یمكن بالمقابل أن لا تكون شعرا، "عر بقول أدونیس في كتبه المتعلقة بالش

ولكن مهما نخلص الشعر من القیود الشكلیة والأوزان ومهما حقل النثر بخصائص 

 اطرادشعریة، تبقى هناك فروق أساسیة بین الشعر والنثر وأول هذه الفروق هو أن النثر 

ضروریا في الشعر وثانیهما هو أن النثر لیس  الاطرادوتتابع لأفكار ما في حین أن هذا 

یطمح إلى أن ینقل فكرة محددة ولذلك یطمح إلى أن یكون واضحا أما الشعر فیطمح إلى 

ثالث الفروق هو أن . أن ینقل شعورا أو تجربة أو رؤیا، ولذلك أسلوبه غامض بطبیعته

هي نفسه فمعناه النثر وصفي تقریري، ذو غایة خارجیة معینة ومحددة، بینما غایة الشعر 

  .60"یتجدد دائما بتجدد قارئه

لكن النقاد العرب لم یتمكنوا من الفصل في مسألة التنظیر والتأصیل والتأسیس 

لقصیدة النثر، ولعل السؤال الملحّ والمؤرق في المدونة النقدیة العربیة المعاصرة هو هل 

قصد تفرع بین حقلین مثل هذا ال"یمكن أن یخرج من النثر شعر وتولد من عمقه قصیدة؟ و

أحدهما یتوسل بالمقایسة في التمثیل بالمماثلة بین شعریة الموروث النثري وقصیدة النثر، 

بعیدا عن ما أفرزته البلاغة من محددات التدافع بین الشعر والنثر على أساس الوزن 

صوره والقافیة أو ما یرافقهما من الأسس الفارقة، وحقل انقطع عن هذا المأخذ كي یتاخم ت

إلى جهة تلك الوحدة الأساسیة التي برر وجودها التنظیر الغربي في ما یسمى بقصیدة 

النثر، ومن ثم كان النثر وهو یحاذي الشعر لیمارس فعل التقصید اتجاه ملمح البنائیة 

المعقودة، فیؤدي من خلالها حداثة الكتابة الشعریة، وبالتالي یتأتى له منها تشاكل 

  61".لمعقود الشعريالمحلول النثري با
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وللإشارة فإن مصطلح قصیدة النثر الذي نقله أدونیس عن سوزان برنار كان قد 

أطلق بصورة عفویة على بعض نتاج النثر الشعري الذي ابتعد في شكله عما كان مألوفا 

  .62"وشائعا مثل النثر الشعري أو الشعر المنثور

واعیة إذ ینبغي أن تكون كلا  إرادة تنظیم(...) فسوزان برنار تفترض قصیدة النثر 

یجب على القصیدة (...) عضویا مستقلا، وهو ما یساعد على تمییزها عن النثر الشعري 

 63.أن تشكل كلا وكونا مغلقا حتى لا تضیع صفتها باعتبارها قصیدة

قصیدة النثر من (وعلى الرغم من التعویل الواضح على كتاب سوزان برنار، 

، إلا أن دراسة أدونیس الرائدة تلك، 1959صدر بالفرنسیة عام  ، الذي)بودلیر إلى أیامنا

أسهمت بشكل كبیر في بلورة المفاهیم النظریة الأساسیة لقصیدة النثر، وهي التي لخصها 

كما أنه نقل ) الإیقاعیةالبنیة (، و)وحدة الجملة(و) وحدة البناء العضویة(أدونیس بــ

، وعن المحددین )المجانیة(و) الإشراق(و) التكثیف(محددات سوزان برنار الرئیسیة 

على قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاحات والشرح، وكل : ".. الأولین یقول

، لا في الإشراقيما یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى، فقوتها الشعریة كامنة في تركیبها 

  .64"استطراداتها

حذو القصیدة النثریة الغربیة، فإنها وإذا كانت قصیدة النثر العربیة بدأت تحذو 

حققت فیما بعد حضورها الخاص اعتمادا على استقراء كثیر مما جاء به تراثنا العربي، 

الذي یحتمل أكثر من قراءة تجعله محملا بالأبعاد الإنسانیة الخالدة، وصحیح أن العامل 

ات قصدیة النثر المحرض لنشوء قصیدة النثر العربیة كان المثاقفة والاحتكاك بانجاز 

الأوروبیة، لكن وجود انجاز عربي ألحق ظلما بحق النثر، ویشجع الشاعر والناقد العربي 

علي إعادة النظر في التراث لتوفیر سند لنوع شعري یلقى هجوما عنیفا من قبل قلاع 

، ویسعى إلى تحقیق عدد من الأدباء والنقاد الجادین یقف أدونیس على 65الشعر التقلیدي

   .رأسهم

إن بحث سوزان برنار هو الذي دفع بالنقد العربي على الإفاقة على أسئلتها 

وهواجسها الفنیة والوجودیة فنأى بمعرفتها من حیز الكمون والوجود بالقوة إلى حیز 

الظهور والوجود بالفعل، مما یوهم بأن قادح التنظیر لها والتأسیس لخلفیتها النظریة 
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تي داخل بنیة الثقافة العربیة، بقدر ما نجم عما أسماه والمعرفیة لم یتولد من حراك ذا

، إلا أن ذلك الوهم استحال حقیقة ماثلة في كلام أغلب 66"أفق الاحتكاك بالآخر"بعضهم بــ

على قصیدة النثر مفهوما وأسسا ومبادئ وتلبّس به في ضرب " شعر"شعراء مجلة 

استنادا إلى مدونة شعریة الاستعادة الحرفیة لما انتهت إلیه سوزان برنار وأقرته 

مخصوصة، فإذاً أدونیس یقف مسلكها في تحسس الإطار النظري ومن هنا ننطلق من 

لمحددات سوزان برنار في خلق أو تكوین قصیدة  الانصیاعهل ینبغي : افتراضيسؤال 

  .النثر ؟ هذا السؤال الافتراضي یجعلنا بحاجة إلى ترتیب هذه المحددات

وهي أهم خاصیة أمعنت سوزان : (L’unité organique)الوحدة العضویة 

برنار في الاحتفاء بها في مواطن غیر قلیلة من كتابها مثلما استند إلیها أكثر شعراء 

  .عامة وأدونیس منهم بصفة خاصة وهو ما تفصح عنه هذه الشواهد النصیة" شعر"مجلة 

على وعي مكین إن الإلحاح في التعلق بهذا الشرط توضیحا وتعریفا وتقلیبا لیدل 

بحتمیة صدور قصیدة النثر عن نظام ما سواء أكان ظاهریا مرئیا أم خفیا غیر مرئي 

لینتظم عناصرها ویوحد بین أضدادها ونقائضها في نسیج فني محكم البناء من شأنه أن 

، ویقیها ما یمكن أن یرتد بها إلى غیر 67"هیكلا منظما"یهبها على ما یرى أدونیس، 

  .الشعر

فهذا الشكل، شكل جدید لا علاقة له بكل أشكال  : (la gratuité) المجانیة

الكتابة المعروفة من نثر وشعر وروایة ومسرحیة، حتى ولو وظف تقنیات هذه الأشكال، 

فهو شكل جدید لا غایة له خارج عالمه المغلق، أي أنه مجاني ولازماني، فسوزان برنار 

، أما إذا أمكنها توظیف (...)ة خارجها ترى أن قصیدة النثر لا تضع لنفسها أیة غای

مقولات سردیة او وصفیة فعلیها أن تسمو بها وتجبرها على الاشتغال في انسجام ولغایات 

  (...).شعریة فقط 

بالمعنى الذي لا " اللازمنیة"ویمكننا أن نضیف أن فكرة المجانیة یمكن أن تحدد بــ

لسلة من الأعمال أو الأفكار، بقدر ما تتقدم فیه القصیدة في اتجاه هدف ما، ولا تعرض س

  .68وكتلة لازمنیة" شیئا"تقدم نفسها إلى القارئ بوصفها 
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أما أدونیس فیرى أن هناك مجانیة في القصیدة ویمكن تحدید المجانیة بفكرة 

اللازمنیة، بمعنى أن قصیدة النثر لا تتقدم نحو غایة أو هدف كالقصة أو الروایة أو 

لا تنبسط مجموعة من الأفعال أو الأفكار، بل تعرض نفسها كشيء المسرحیة أو المقالة و 

  .69"لازمنیة"ككتابة 

على هذا النحو لم یحدث اقتراب شعراء مجلة شعر ممثلین في أدونیس وأنسي 

إلا بعد الانفتاح على الحدود العامة التي سیّجته بها " المجانیة"الحاج خاصة من مبدأ 

قصیدة النثر بأرضیة نظریة ومفهومیه ملائمة حتى سوزان برنار في سعیها إلى إسناد 

یتیسر لنماذجها النصیة أن تشقّ سبیلها إلى الذائقة القرائیة القائمة، وهو ما عد رشید 

إلا أن أهم ما یلاحظ هنا، هو أن  70"التعریف بالأثر الرجعي"یحیاوي ضربا من ضروب 

ئما وغیر مضبوط في كتابات هذا المبدأ وإن استعید مصطلحا، فإنه قد تراءى متصورا غا

بشأنه " برنار"أدونیس التنظیریة لاسیما في السیاقات التي نزع فیها إلى التحرر مما قررته 

الموهبة "جریا إلى نظاقه ببعض رؤى الذات أو إخضاعه لما أسماه محمد دیب بــ

  .71"الفردیة

في أرضیة لعل الدافع الأساسي إلى تنزیل قصیدة النثر  :(la brièveté)الإیجاز 

نظریة قائمة على هذه المبادئ الثلاثة لا یخرج عن طموح منظّریها إلى تمییزها عن غیرها 

من الأجناس والأنواع الأدبیة والشعریة بحثا عن تشكیل هویتها وصنع فرادة افقها 

رغم تباینها " الإیجاز"الجمالي، وهو الأمر الذي تجانبه الصیاغات النظریة التالیة لشرط 

یقودنا شرطا الوحدة والمجانیة اللذان سبق : شأ والسیاق المعرفي الحاف بهافي المن

الحدیث عنهما إلى شرط ثالث من أخص خصائص قصیدة النثر وهو الإیجاز، ذلك أنه 

یتوجب على قصیدة النثر أكثر من قصیدة الوزن أن تتجنب الاستطرادات الأخلاقیة أو 

بها إلى أجناس النثر الأخرى، أو یسيء إلى غیرها، والشروح التفسیریة، وكل ما یرتد 

وحدتها وكثافتها نظرا إلى أن قوتها الشعریة لا تتأتى تدقیقا، ومن مقولها المنتظم بل من 

الشهیرة، لا توجد " poeبو "تركیب إشراقي وبذلك یمكن أن تنطبق علیها بكل دقة مقولة 

 .72تامّا في المفردات قصیدة طویلة، وكل ما نسمعه عن قصیدة طویلة لا یعدو كونه
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وبعبارة أدونیس على قصیدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإیضاح والشرح وكل 

ما یقودها إلى الأنواع النثریة الأخرى فقوتها الشعریة كامنة في تركیبها الإشراقي لا في 

  .73استطراداتها

إلى إذا كانت القراءة العمودیة لما سبق من أقوال لا تعدو أن تكون موصلة 

معطى نظري واحد مداره على شرط الإیجاز بما هو جنوح إلى تكثیف قصیدة النثر 

والانزیاح بما عما یلهیها عن صنع مآتیها الشعریة الخالصة من استطراد أو شرح أو 

تفسیر أو ما سواه مما اقترن بالنثر أجناسا وأنواعها وأدوات، فإن قراءته الأفقیة لتسلمنا 

ین، أولهما مفاده أن سوزان برنار لم تضع هذا المبدأ الثالث إلا إلى استنتاجین متضافر 

بعد محاورتها لنماذج متنوعة من قصیدة النثر، أما الاستنتاج الثاني فمفصح عن عینة 

ممثلة لما عناه الخطاب العربي الحدیث سواء أكان نظریا أم نقدیا من معضلات مرافقة 

" الإنجاز"مفاهیم ونظریات وتصورا، فإذا بشرط  لطرائق إفادته من منجزات الثقافة الغربیة

المنسحب على قصیدة النثر العربیة بالفعل منسحب على نظیرتها العربیة بالقوة، ولئن 

كانت المعاییر الثلاثة التي ضبطتها لها برنار لاحقة بمدونة إبداعیة شاسعة تتیح إمكان 

 .74الاستقراء

نیس من أخذ بما انتهت إلیه ولیس أدل على ذلك مما لاح على تنظیرات أدو 

برنار مأخذ التسلیم والوثوق في معظم الأحیان والحال أن كثیرا من معاییرها لا یمكن أن 

تكون بمناجاة من سهام الدحض والتفكیك لافتقارها إلى صرامة المعاییر الشكلیة 

  .75الكلاسیكیة

ها أن  یبحث عن القواعد التي یستطیع من خلال من هنا راح المتلقي العربي 

وصل . یمسك بروح  هذه القصیدة بكینونتها ویستطیع التواصل معها على النحو التفاعلي

إن كل قصیدة من قصد النثر صارت تخرج : "الأمر إلى ظهور أحد الآراء التي تقول

أي أن القواعد الخاصة .. " بقواعدها الخاصة وتحتاج إلى استنباط محددات تنظیریة لها

. وهذا یعتبر واضح عن الفوضى.. قدر عدد قصائده ونماذجهبهذا الفن صارت على 

سیخرج بعض كاتبي هذا النوع من القصیدة ویقولون إنها تعتمد حساسیة مغایرة للإبداع، 

بل والتلقي أیضا یجب أن یتسلح بها المتلقي ولكن لما كان الفن قائما بأساسه على فكرة 
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لي الذي تقدمونه، ما قواعد وآلیات نظمه؟ فما هو النسق الفني أو الجما. النظام والتنسیق

وما رأي مؤید وقصید النثر أنه ینتظمها في إطارها الفني، كالإیقاع الداخلي وتفعیل 

  .المنظور البصري؟

وللإشارة فإن مصطلح قصیدة النثر الذي نقله أدونیس عن سوزان برنار كان قد 

تعد في شكله عما كان مألوفا أطلق بصورة عفویة على بعض النتاج النثر الشعري الذي اب

، وقد وجدت هذه القصیدة لتكون جوابا عن 1"وشائعا مثل النثر الشعري أو الشعر المنثور

قوانین التجدید الوافد من الغرب، ومن التطلع العربي الحدیث للتحدیث جوانب حیاته 

  .السیاسیة والاجتماعیة والأدبیة

الحدیث في أي شكل من وضمن هذه الرؤیة یرفض أدونیس أن یسكن النص 

، وعلیه یرى أن قصیدة النثر 76أشكال فهو جاهدا أبدا في الهروب من كل أنواع الانحباس

  .خطرة لأنها عزة، وما على الشاعر إلا البحث عن قوانین جدیدة ملائمة لنصه الشعري

قصیدة النثر (إن هذا التحول النظري الكبیر، جاء تتویجا لفكرة أدونیس في كتابة 

، وهو بهذا یتنصل من القوانین المحددة في قصیدة النثر التأسیسیة، وینوع على )یةالعرب

، التي ستعمل على تمكینه من تمریر )عربیة(مصطلح جدید لقصیدة النثر وذلك بإضافة 

تجاربه النصیة التي لا تستقیم مع الاشتراطات القدیمة لقصیدة النثر ذات المرجعیة 

ى قصیدة النثر في الأدب العربي وقوعها تحت المرجعیة الفرنسیة، لقد أخذ أدونیس عل

لقد أخذ أدونیس على قصیدة النثر في الأدب العربي وقوعها في الهیمنة . الفرنسیة

المعیاریة لتجارب سابقة ولاسیما تجارب القصیدة الفرنسیة، ومثل هذه التجارب لا یمكن 

ا إلا من خصوصیته أن یستمده حسب رأیه، أن تقدم للنص العربي معیاریته، فهو لا یقدر

  .اللغویة نفسها

إن تحول أدونیس هذا، یبدأ من تخلیص نصه من أیة مرجعیة فرنسیة، على النقیض 

من تنظیراته التأسیسیة، فقصیدة النثر العربیة كما یراها أدونیس تقتضي العودة إلى 

لمفهوم الشعریة عند الینابیع، إنها نقلة باتجاه الجذور، تستفید من أكثر المعاني اتساعا 

العرب حتى یكون بالإمكان  وضع نصوص معینة من التراث المكتوب خارج الأطر 

التقلیدیة الموزونة في سلة واحدة مع القصائد العربیة المتعاهدة، وقد أوجد أدونیس مبتغاه 
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). المواقف والمخاطبات(في كتابات المتصوفة تحدید، ولاسیما كتابات النفري في 

  .77)الإشارات الإلهیة(في والتوحیدي 

شراقیة اللغة الشعریة للكتابات إفي قصیدة النثر تحفل ب دونیسیةالأإن معالم التجربة  

الصوفیة، ویشطح أحیانا إلى الغوص في المناخات الصوفیة وطقوسها، لكي یهیّيء جواً 

فإن  أكثر مناسبة للغة دون الانحراف عن محور الفكرة التي تقوم علیها التجربة، لذا،

وجد في هذه الكتابات تجسیدات معنى الشعریة بوصفها مصطلحاً فنیاً، خارج ) أدونیس(

إن طرق التعبیر في هذه الكتابات ،وطرق استخدام : "النمط الشعري المألوف، ویقول بذلك

وهذا إحدى أهم النقاط التي تصل  ،78"غیر موزونةاللغة هي، جوهریاً، شعریة وإن كانت 

وفیة بقصیدة النثر، ومن هنا كان أدونیس یحتفي بهذه النصوص تلك الكتابات الص

 لأنها تقدم تجاوزاً للأنواع الأدبیة، .الصوفیة القدیمة، ویرى في لغتهم أساساً مهماً للشعریة

     .   تشكل ابتكارا وكشفا

عندما أفاد  هو، فصوفي كمثال على التحول والتجاوزإن أدونیس التفت إلى الفكر ال

لصوفي أصیب بالدهشة لما فیه من أبعاد تتوافق مع منحاه التجاوزي من الأدب ا

  .والحداثوي

بل إن أدونیس یحاكم المصطلح من خلال محاكمته النص العربي الدال،   

مفكك ومتشعب ومتناثر حتى أنه یكاد یفقد دلالته الأساسیة، حیث تحول في "فیصفه بأنه 

  .79"سمیها، الكتابة الشعریة نثراالكتابة العربیة الحالیة إلى طینة یمكن أن ن

إن الرهان على الذات في إنتاج المعرفة، وتحریر الخیال من عقل أو عقال 

، هو جزء من عملیة 80التقلیدیة، ثم الوعي بالعلاقة بین الشعر والنثر وإلغاء الحدود بینهما

 البحث عن الخطاب الصوفي في الثقافة العربیة القدیمة، فهذا الإنصات انبنى على

مساءلة متعالیات هذه الثقافة، وتفكیك بنیتها، وینتج عن ذلك اكتشاف اللامفكر فیه 

واستعادته لكي یكون حاضرا، والاتصال بالآخر، والتعرف على ثقافته خاصة الرمزیة 

والسریالیة، جعلت شعراء الحداثة یكتشفون أن تمثل تجربة الآخر، لیس بالضرورة التماهي 

المختلف لذا یقول أدونیس إن قصیدة النثر كشكل سبقني إلیه فیها، وإنما أن ینتجوا 

حین أستخدم طریقة من طرف الآخر : الآخر، یجب أن أنتج ما یغایر نتاجه وبعامة أقول
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لابد أن أعربها، أن أعطیها سمة لغتي الخاصة، وشخصیتي الخاصة، وأبعاد الرؤیا 

  .81.."الخاصة بین رؤیاي إلى الإنسان والحیاة والعالم

حتى یعطي مثالا على تجربته المتحولة أشار أدونیس إلى نصه الشعري، كتابه و 

، وقد لا یكون هذا الكتاب جدیدا، ولكن تنظیره الجدید أو المتأخر، )مفرد بصیغة الجمع(

جاء لیسوغ ذلك التعارض البین بین كتابته والمصطلح الذي أسهم هو في رسم حدوده 

لأدونیس التي یوحد فیها ما بین الرؤیا والفعل، " جمعمفرد بصیغة الم"نجد قصیدة . سابقا

ویسجل سیرته الذاتیة في نص شعري یجسد معاناة عصره ویذهب بعیدا في نزعة 

  . التجریب، لتأسیس حالة الكتابة

إن العنوان بوصفه تعیینا للنص، یتحول إلى رسالة، من المنتج إلى المتلقي، 

یحیل على " مفرد بصیغة الجمع"ا التركیب اللغوي الذي یقوم بقراءة النص وتحولاته، إن هذ

نظریة وحدة الوجود لدى ابن عربي التي تنهض لدیه على الإقرار بأن االله واحد من حیث 

، إن المتخیل الصوفي یصف فعله في هذا 82الذات متعددة من حیث الصفات والأسماء

تتولد عنه عناوین أخرى، تكوین، تاریخ، جسد، وبما أن العنوان  النص، وهو العنوان

إمضاء شخصي یتقدم النص ویؤشر على احتمالاته، فإنه یكشف عما یوجه الممارسة "

  .83"النصیة، ذاتها لدیه، لأن هذه الأخیرة تنبني في تعالق مع العنوان

ومن ثم یتجاوز الأجناس السائدة، " مفرد بصیغة الجمع"إن أدونیس في نصه 

. ، فهو یؤسس تكوینه الخاص، من منطلق بدائي أسطوري)التكوین(یفتتح النص ب 

أو ) قراءات في سفر الجسد(بأنه  )مفرد بصیغة الجمع(ویسمي أنطون مقدسي نص 

  .84)سفر تكوین الجسد(أو ) رحلة في أقالیم الجسد وتحولاته(

  :یقول أدونیس

  ل لیس لجسدي شك                             

  /لجسدي شكل لعدد مسامه                            

  نخلع أشكالنا                            

  نتبادل أشكالنا                           

  نعمم نخصص                           
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  نفصل نجمل                           

  لا الجسد واحد                           

  نلا الجسدان اثنا                          

  وأنا لا أنا                           

  85وأنت لا أنت                          

إن الرؤیة الصوفیة تتسلل إلى هذا النص، من خلال العناوین التي یستخدمها   

  .وهي متعددة، لأن النص یتحول إلى جسد لا شكل له

نكتشف أن أدونیس یقوم بكتابة تاریخه " لجمعمفرد بصیغة ا"عند قراءة   

  .الشخصي من خلال ثلاث علاقات مركزیة

إنها التاریخ الشخصي الحمیم، نكتشف الفتى . العلاقة الأولى وهي بالأرض، القریة - 1

 .القروي، ورحلته، وصراعه مع الطبیعة

العلاقة المرأة هي الصورة الأخرى للأرض . العلاقة الثانیة هي بالمرأة الجسد الآخر - 2

 .بها ممكنة ومستحیلة علاقة الجسد بالجسد وفعل یتحرك

العلاقة الثالثة هي باللغة، الكتابة، الشعر هنا تصله المعنى المعاناة ذروتها،  - 3

  .86العلاقة باللغة هي علاقة صراع

تكون قصیدة النثر أو الكتابة الإبداعیة محاولة للانخراط في وبهذا المعنى   

وهم كل تحنیط إنها كتابة تؤسس الإنسان وتعانق الإنسان  النص الإبداعي خارج كل

في . خارج كل انتماء إذ هي الشاعریة الحقیقیة شاعریة الحیاة في مقاومتها لأعداء الحیاة

مقابلة صحفیَّة سئل أدونیس عمّا إذا یمكن عدّ النص الصوفي العربي جذرًا لقصیدة النثر 

ة من النص ربیَّة أن تستمد شرعیتها الشكلیَّة واللغویَّ العربیَّة، أي هل یمكن لقصیدة النثر الع

في الأساس أخذنا قصیدة النثر من النص الغربي، ویجب أن : " الصوفي ؟ فكان جوابه

). نظریته في الشعر(دغار ألن بو كما أخذ بودلیر قصیدة النثر من إنعلن هذا ونعرفه، 

لغربي، لكن بعد الاطلاع والقراءة الثقافات تتفاعل، ونحن أخذنا قصیدة النثر من النص ا

یجب أن نقول أنَّه كان لدینا جذر یمكن أن نستند إلیه وكنّا نجهله، وهذا الجذر هو في 

 87".الدرجة الأولى النص الصوفي 
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  :خاتمة

وفیما تقدَّم إشارة واضحة من أدونیس إلى حقیقة الجذر الغربي الذي أخذت عنه     

ت، وهكذا حتى انتبهوا إلى النص الصوفي بعد أن حاولوا قصیدة النثر بحكم تفاعل الثقافا

خلق قطیعة بینهم وبین التراث، ولاسیما أنَّهم نظروا إلى جمیع وحدات الموروث الأدبي، 

  . وقد استهلكت، وأصبحت مضامینها بحكم المألوفة

 فالرافد. نجد أن أدونیس یزاوج بین الرافدین الغربي والعربي لقصیدة النثر كما      

الغربي یظهر في رؤیة ترى أنها نشأت بفعل احتكاك الشعراء الطلیعیین العرب بانجازات 

بودلیر ورامبو وسان جون بیرس ووالت ویتمان، والرافد العربي یظهر في محاولة التأسیس 

لمشروعیة هذه القصیدة بالعودة إلى تعقیدات نظریة الشعر العربیة بأسمى تطوراتها 

ة الشعر، وسمة الشعریة فیه النثر الصوفي العربي بوصفه شعراً یمكن وأكثرها تحدیداً لهوی

ولم یقتصر أثر الرافد العربي على . قیاس قصیدة النثر علیه وعدها تطوراً من تطوراته

التجربة الصوفیة في شاعریة أدونیس، وإنما نراه یستغل المرویات الأسطوریة ،والقصص 

 . القرآنیة ویدخلها في سیاق النص الشعري

والثابت . لا یمكننا دراسة قصیدة النثر وما وصلت إلیه من خرق وتجاوز للنموذج      

إلا ضمن تلازمها مع رؤیا الحداثة وما تدعو إلیه من قطیعة وتخطي ورفض وثورة، 

فقصیدة النثر استكملت ما أثارته الحداثة من صراع وما ولدته من أزمات وإشكالیات على 

  .عمستوى التنظیر والإبدا

وتبقى دائما قصیدة النثر حقلا من الحقول التجریبیة، لأن الإبداع تجربة ومن ثمة     

لأنه ما دامت هناك لغة .. فقصیدة النثر ثمرة من ثمار التجارب ولیست شكلا مغلقا نهائیا

  .ومادامت هناك كلمات فالحاجة ماسة إلى شاعر یجید علاقات جدیدة

ن أدونیس إلى حقیقة الجذر الغربي الذي أخذت عنه وفیما تقدَّم إشارة واضحة م    

وهكذا حتى انتبهوا إلى النص الصوفي بعد أن حاولوا  قصیدة النثر بحكم تفاعل الثقافات،

خلق قطیعة بینهم وبین التراث، ولاسیما أنَّهم نظروا إلى جمیع وحدات الموروث الأدبي، 

   .وقد استهلكت، وأصبحت مضامینها بحكم المألوفة
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